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الحقيتةةالطتائة 


للأستاذ عد ىد خليئة 


إا قت النفس المسلة الى كانت منج 
روح الإسلام فتتكعف لا آسراره » ثم 
تتفاعل بلك الروح مع مجتمعها ‏ و تد فيه 
عفسابة يفضائلها كا تنساب الغدران الرقرائة 
فى الوديان الجسدبة فتعمل فبا تن مها 
عاشاب تر با حتى تبدلها بعد حين إلى جنات 
أ کا دام وظلبا . 

تلك هى حقيقة النقس ا لسابة حقيقة هادية 
للجتمع تبت فيه م إشراق فاا 
إشعاعات تبدد ظلبات الرذائل التى تضطرب 
فى الجتمم أمواجها . 

وهى مع ذلك حقيقة عارية تحارب 
فى المجتمع ماکان يعيش فيه ويميش. له من 
مادي ةكانت قستذله » وغرائز كانت تستيد به 
و أطا ع كانت تنتهب ضعافه . 

حقيقة النفس الملة التى عرفها لجر 
الإسلام كانت تعيش فى قلب الراعى [ياناً 
كل حقوق الرعبة وإحساساً بمثاهرها فإن 
عض الجوع فقيراً فى بادية العراى اتتفضت 
خوفا مناه روح الراعى فالمديئة ؛ وكانك 
تعيش فى قلوب الرعاا قوى خلافة بناءة 
”لقتل زاتما عن التفانى فى بناء الجتسع » 


ولا تلواى هن الكدح فى توطيد جوانبه 
حين يدعوها العمل . 

كانت حقيقة المسل تزحف مع الفائد 
عقلا يفكر » ورأيا دي ؛ وحكة تسيطر » 
وقوة تقامل الشر لتنقذ اير وهى لا تطفى 
حين تظفر ء ولا تستفل حين لغم : 
ولا تنذأب حين نحم .. ولكابا تنشر شر بعة 
الإفانة . وتذشد فى ظلبا خي تلك 
الإنسانذة فلا يليت الذن كانوا بنكرون 
الإسلام حهن يعرفون حقيقته إلا أن ينسلخوا 
من باطلهم وباطل دنياهم لينمموا فى ظلال 
الإسلام حقيقته الى تر بط أرو احم وأسرم 
وجتممېم كله برياط تعجز يد ايسان عن 
حل هروته أو صدع وحدثه . 

وكانت تلك الحقرقسة تميش فى قلوب 
امار بين قوة وعزة وتكرانا لذات الذرد 
وحسبه ونسبه » وعصوته القبلية » وبأسه 
فی الجلاد ٠‏ وسيقه فى الإسلام » ومکانته 
من الرسول . 

مكار المباجربن وألا نصار جنود يعملون 
تحت إمرة أسامة بن زيدلا تضجرم أمارة 
الأسرد ‏ ولا تزعزع نفوسهم حداثةدسته . 
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وخاد بن الوليد يتلق هزله من إمارة 
الجيش وهو يقود الممركة الماتية فبتحول 
راضياً إلى جندى ارب بالروح التى کان 
قود با المعركة دون أن مس دوى السلطان 
قلبه الكبير فيثنى أو بتو انى عن اللكفاح 
فى سبيل انجد الذى يعمل له كل صل . 
وكانت حقيقة النفس المسلءة فقلوب ا لكام 
رقة تتجاوب دموهبا مع دموم اليتائى 
والأرامل ‏ وتدرآ عن المظلوم بطش لظام 
وكانك أملا يلى البائس فى مدأة اليل , 
وخو فامن الَهيتّدفق دموءا فى ا عار » وقضاذ 
قم موازن العدالة فى الضحى ووليا عدى 
إلى الحق وإلى صراط المو زا بيد فى الأصا ئل 
وهى بين كل هذا للناس ومع الناسلا جما 
مم الآمتار » ولا تصدم عن فاا 
الأسوار. 
TT‏ 
حكيمة بنشرها الأب » وحنانا صادتًا تبثه 
الام بالقسطاس بين بفها فغادرها جوم 
تتدفق ولا تفرق حتّى لا يحقد كبير على 
صغير , ولا يشمخ صغير بنصيبه من المتان 
على كبير › وم جميعاً عملون حين يقدرون » 
ولف بهم حب لا تكدرصفوه الآنانية 2 
وكفاح فى سبيل العيش لا يعرف التواكل 
ولا الإعياء بالأهباء ٠‏ ولا يفسد لومم 
الاستنثار بماهى. من المهود أو السا 
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+ الآزهر 


يؤ دون بعضهم عل نفوسهم ولو كان بهم 
عرى أو خصاضة . 

فإذا دوى الافسير تزاحموا على الموت 
بالا كب يشمذون الشهادة فىظلال السيوف ٠‏ 
وم حين تضمهم جر الح البيت قلوب مو تلفة 
ونفوس فطظمبا الحب والوفاء والاحترام . 

وكانت حقيقة النفس المسلمة فى الآسواق 
لا تصرف الاحتسكار ولا يطفها الشره 
فى ساعة العسر بل هى حيتذاك أكثر 
ا تیکون جو دا تؤدى الر کاو المفروضة 
من خير ها ءلك » ومخرج غير المفروضة 
من طيباتما کوت ٠‏ لا لصخ إلىمايعدهابه 
الشيطان من الفقر و[ ما صخ إلى ما وهدها 
الله َه من الفضل , وهی ترج عن نمف 
ما ملكت أو كل ما ملكت للدرةفى الحري 
قمبىء به الجبوش و تشترى به ااسلاح والخيل 
والرواحل » فليس للنفس السلدة مال حين 
تفتح هاتها رحى القتال » و[ اكل ما تملك 
له رق سیل ات . 

وكانت حقيئة النفس المسلبة فى امجتمع 
أخوة بكم لاخر وحبا فى لله إمانق سیا 
أوجه الله وصدنا فى الصداقة بثايل الاخلاء 
وجه لیس کجلد الحرياء . 


وم تسكن حقرةة تلك النفس فردا پیش 
لنفسه أو لآسرته الصغيرة بل إفسانا سمت 
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الحقيقة الضامة 


إضانيته عر الذاتبة الفردية والعصبية 
الإقليبية › وافطلقت تعمل فى بجال الإنسانية 
الواسع لتحقق ها ا[ کال الذى آمنت معا نيه 
فى نفوس الرسل والانيياء . 

ول تكن تلك الحقيقة مظبرا وصوراً 
تعيش بين المائم والاحى أو تسا بح وتبا ليل 
ترتمش لها العفاه ولا تأخمذ طريقبا إلى 
القسلوب لتربطها عفالقبا فاطر السموات 
والأرض ٠‏ وا حوقمقة "نفس المسلية كر 
يسح فى ملك الله وإيمان يصل الآزواح 
برب الارواح . 

أبن المصلحون وأين رجال ال والتربية 
والاجتام والأخلاق رالصوفية ينشدون 
ف هذا الوجود حقيقة نفس المللة انى 
ضاعت ف متاهات الزم._ ء واجتاحتها 
عواصف الموى والشيطان فعاش المسلون 
فى رجودم هيا كل إسلامية جوفاء رضورا 
تتحرك بين الحاریب فى ركومها و جودها 
وليس فبا روح الحقيقة |اؤمنة العامة . ؟ 
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Yo 


أبن هؤلاء رأولئك تتدافر عقوم 
وأقلامم وأاستهم ۰ ليامتوأ لفاس تلك 
الحقيقة و بوجبوم إلى السبل الى تنتبى إلما 
لمل بين الناس من لم قطغ على بصيرته غشاوة 
المادة ء فديراها فى نفسه إشراةا وتفاعلا 
وامتزاجا» وتراها نحن فيه مرآة تعكس إلينا 
الماضى البعيدالحبيب » وقوة فها معنى الشمس 
فى المداية والانتعار » والحرارة الى تنفع 
وتحرق ؟ لتنا جمد فى دنيانا بهن امحاريب 
أ والأكراخ أو ضجيج ااصانع » أو أذير 
النواعير أو بين المماهد والمدارس أوابين 
إلى اقه ٠‏ يعيسون بحتيةتهم المسلية فوق حق.قة 
دنيانا الرائفة » و يجذيون إلى ما لمهم الطاهر 
الساى مالنا المتحلل من الةم الروحية . 

و ليس هلاق بعزيز أن يميد تلك الحقيقة 
الضائمة إلى وجودنا فى نفوس ملايين من 
المسلدين ليقودوا الدنيا يا تادها أسلافهم 
إلى خير الإنسانية والسلام > 


کر كر ملیف 
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